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ترجمة حفصة جودة

كانت ميشيل ديميلو تمشي إلى مكتب رجل الدين في كولورادو وهي تفكر أن شخصًا ما سوف يأتي
يــن لينقذهــا، كــانت ميشيــل حــاملاً في الـــ مــن عمرهــا، وكــان مجتمعهــا المســيحي في منطقــة “جر
ماونتن فولز” يضغط على أسرتها لتزوجيها من صديقها البالغ  عامًا، لم تكن تعتقد أن لها الحق في
رفض الزواج بعد هذه الفوضى التي تسببت بها، تقول ميشيل: “إما أن أصبح مثالاً واضحًا للعاهرة
في مجتمعي أو أن أقبل بما يطلبه الجميع وأنقذ ما تبقى من شرف أسرتي”، كانت تعتقد أن الكاهن
سيرفض تزويجها فالقانون لا يسمح بزواج القاصرات، كانت مخطئة كما اكتشفت الآن وهي بعمر

.الـ

بينما تحدد معظم الولايات عمر الـ كحد أدنى للزواج، فهناك استثناءات في جميع الولايات تسمح
بزواج الأطفال في حالة موافقة الوالدين أو موافقة القضاء، كم يبلغ الحد الأدنى؟ لم يحدد القانون في

 ولاية حدًا أدنى لا يمكن فيه تزويج الأطفال.
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معظم الولايات لا توفر معلومات تعريفية عن الأطفال، لكن المؤسسة شهدت
وجود حالات زواج أطفال في معظم الثقافة الأمريكية والأديان الموجودة بها،

بما في ذلك المسيحية اليهودية والإسلام والمجتمعات العلمانية
 

“Unchained At Last” منظمة غير ربحية أسستها لمساعدة النساء على مقاومة الزواج القسري
أو الفـرار منـه في الولايـات المتحـدة، لقـد قضيـت العـام المـاضي في جمـع بيانـات رخـص الـزواج مـن عـام
 وحتى ، وكانت السنة الأخيرة هي السنة التي استطاعت فيها معظم الولايات تزويدنا

بالمعلومات اللازمة.

كـثر مـن  ألـف طفـل في تلـك الفـترة، معظمهـم مـن كـثر مـن  ولايـة تـم تزويـج أ وجـدنا أنـه في أ
كثر، كان الفتيات والبعض تصل أعمارهن لـ عامًا، أما أغلب الرجال فتبدأ أعمارهم من الـ وأ
هناك  ولاية بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا لم يتمكنوا من تحديد عدد الأطفال الذين تزوجوا في
تلـك الفـترة، وبنـاءً على العلاقـة الترابطيـة الـتي حـددناها بين الكثافـة السـكانية وزواج الأطفـال، قـدرنا

عدد الأطفال الذين تزوجوا في الولايات المتحدة بين عامي  و بنحو  ألف طفل.

رغــم أن هــذه الأرقــام مثــيرة للقلــق ورغم عــواقب الــزواج المبكــر والــذي يتضمــن آثــارًا ســلبية علــى
يــادة احتمــالات العنــف المنزلي، فقــد قــاوم بعــض المــشرعين إصــدار الدولــة تشريعًــا الصــحة والتعليم وز
يـة الدينيـة أو أنهـم يمنـع زواج الأطفـال، إمـا لأنهـم يعتقـدون أن هـذا التشريـع غـير قـانوني ويمنـع الحر

يتمسكون بفكرة أن الزواج هو الحل الأفضل لحمل المراهقات.

بهذه الطريقة، هناك تعارض كبير بين مشرعي الولايات المتحدة والسياسة الخارجية الأمريكية، فقد
أطلقــت وزارة الخارجيــة الأمريكيــة العــام المــاضي مبــادرة “الاستراتيجيــة العالميــة لتمكين المراهقــات”،
وهدفها الرئيسي هو الحد من زواج الأطفال والزواج القسري، تضمنت الاستراتيجية بعض الكلمات
القاسية عن الزواج قبل بلوغ  عامًا، ووصفته بأنه “انتهاك لحقوق الإنسان” وينتج عنه تداعيات
مدمرة لحياة الفتيات من إنهاء طفولتها وإجبارها على الدخول في مرحلة البلوغ والأمومة قبل أن
تصـبح مهيـأة جسـديًا وناضجـة عقليًـا، وكـانت وزارة الخارجيـة تشـير إلى العـالم النـامي الـذي تتزوج فيـه

.فتيات بعمر الـ  وفتاة من بين ،فتيات بعمر الـ  فتاة من بين

بينما تبدو الأرقام من الداخل بعيدة كل البعد عن أن تكون وخيمة إلا أنها تنذر بالخطر، العديد من
الأطفــال الذيــن تزوجــوا في هــذا العقــد تــم تزوجيهــم لأشخــاص بــالغين بشكــل ملحــوظ كمــا تظهــر
البيانـات، فعلـى الأقـل تـم تزويـج نحـو % مـن الفتيـات لأزواج يتجـاوز عمرهـم  عامًـا (غالبًـا مـا
كبر لأن بعض الولايات لا توفر الفارق العمري بين الزوجين)، بعض الأطفال يكون الرقم الحقيقي أ

تزوجوا بفارق عمري بين الزوجين يشكل اغتصابًا بموجب القانون في الدولة.

كثر من  ألف طفل في تلك الفترة، معظمهم كثر من  ولاية تم تزويج أ أ



من الفتيات والبعض تصل أعمارهن لـ عامًا
 

 كثر بممارسة الجنس مع طفل أقل من ففي ولاية إيداهو، عندما يقوم شخص بعمر الـ أو أ
عامًا فإنه يُتهم بارتكاب جناية ويتعرض للسجن لمدة تصل إلى  عامًا، ومع ذلك تشير البيانات في
ولاية إيداهو – والتي تمتلك أعلى معدلات زواج أطفال من بين الولايات التي قدمت بيانات – إلى

أن نحو  فتاة تحت عمر الـ عامًا تزوجن من رجال تتجاوز أعمارهم  عامًا خلال هذا العقد.

بعض الولايات التي قدمت بيانات تضمنت تصنيفات مثل “ عامًا وأصغر” لكنها لم تحدد بالضبط
يانا كم يصغر عمر الزوج والزوجة، وهكذا فحالات الزواج التي وُجدت بعمر الـ عامًا في ألاسكا ولويز
وسـاوث كارولينـا ربمـا ليسـت هـي الأصـغر في هـذا العقـد، كمـا أن البيانـات الـتي جمعناهـا لم تحتسـب
الأطفال الذين تزوجوا في احتفالات دينية فقط أو الحالات التي خرجت من البلاد ليتم تزوجيها، فقد

رأينا الكثير من تلك الحالات في المؤسسة.

معظـم الولايـات لا تـوفر معلومـات تعريفيـة عـن الأطفـال، لكن المؤسـسة شهـدت وجـود حـالات زواج
أطفـال في معظـم الثقافـة الأمريكيـة والأديـان الموجـودة بهـا، بمـا في ذلـك المسـيحية اليهوديـة والإسلام
والمجتمعـات العلمانيـة، لقـد رأينـا هـذه الحـالات في الأجيـال الأمريكيـة وعـائلات المهـاجرين مـن جميـع
أنحاء العالم، ومن واقع خبرتي فإن معظم الآباء يزوجون أطفالهم القاصرين بدافع ثقافي أو ديني، إما
رغبة في السيطرة على سلوك الأبناء وحياتهم الجنسية أو من أجل المال (مهر العروس) أو لأسباب
تتعلق بالهجرة (عندما تتزوج الطفلة من زوج أجنبي مثلاً)، وبالطبع هناك بعض الحالات التي يتزوج
فيهــا الأطفــال بمحــض إرادتهــم رغــم أن القــوانين لا تســمح باتخــاذ الأطفــال مثــل هــذه القــرارات

الخطيرة.

كــانت الرقابــة الأبويــة علــى الحياة الجنســية ســببًا في تزويــج ســارة صــديقي –  عامًــا – وهــي بعمــر
الــ، اكتشـف والـدها علاقتهـا بشـاب مـن خلفيـة ثقافيـة مختلفـة، فأخبرها أنهـا ستصـبح “ملعونـة
يتها خا إطار الزواج، رغم أنها ما زالت عذراء، رتب والدها زواجها الإسلامي للأبد” إذا فقدت عذر
بشخص غريب يكبرها بـ عامًا في أقل من يوم، وتمت إجراءات زواجها المدني في ولاية نيفادا وهي
بعمـر الــ وحامـل في شهرهـا السـادس، تقـول سـارة – والـتي اسـتمر زواجهـا لمـدة  سـنوات -: “لم
كن مستعدة للاعتناء بنفسي وفجأة أستطع أن أدافع عن نفسي عندما تم تسليمي لهذا الرجل، لم أ

أصبحت مسؤولة عن زوج وطفل”.

مــن الســهل إجبــار القــاصرات علــى الــزواج والاســتمرار فيــه، فالبــالغون الذيــن يتعرضــون لمثــل هــذه
الضغـوط لـديهم العديـد مـن الخيـارات مثـل الوصـول إلى ملاجئ ضحايـا العنـف المنزلي، لكـن الأطفـال
الذين يتركون منازلهم يُعتبرون هاربين وتحاول الشرطة إعادتهم إلى أسرتهم، وقد تتعرض منظمتنا
لتهم جنائية إذا حاولنا التدخل في الأمر، معظم الملاجئ لا تقبل الأطفال القاصرين وتخبر الأهل بأن
أطفالهم هنا، لذا فخدمات حماية الأطفال ليست حلاً، يشير الأخصائيون الاجتماعيون إلى أن منع

الزواج القانوني ليس من اختصاصهم.



هؤلاء الذين يفرون من الزواج القسري يستطيعون اللجوء إلى القانون، أما الأطفال فحصولهم على
تمثيل قانوني أمر صعب للغاية، فحتى لو كانوا يستطيعون تحمل أتعاب المحاماة، فعادة لا يُسمح

للأطفال برفع دعاوى قانونية بأسمائهم.

وبغض النظر عن كون الزواج فكرة الطفل أو الوالدين، فالزواج قبل سن الـ أمر كارثي، وتأثيره على
يـادة الفتـاة يسـتمر مـدى الحيـاة ويـؤثر علـى صـحتها وفـرص حصولهـا علـى التعليـم، كمـا يـؤدي إلى ز

احتمالية تعرضها للعنف.

كـثر عرضـة بنسـبة % للإصابـة بنوبـات قلبيـة ومـرض الفتيـات اللاتي يتزوجـن بعمـر الــ أو أقـل أ
السكري والسرطان والسكتة الدماغية، عن الفتيات اللاتي يتزوجن بين  و سنة، ويرجع ذلك
إلى أن الزواج المبكر قد يؤدي إلى الاجهاد والضغوط وفقدان فرصة التعليم، كما أنا الزواج المبكر يجعل

الفتيات عرضة لاضطرابات نفسية مختلفة حتى عند التحكم بالعوامل الاجتماعية والديموغرافية.

% كثر عرضة بنسبة بالنسبة للفتيات الأمريكيات اللاتي يتزوجن قبل عمر الـ، فإنهن يصبحن أ
مقارنة بأقرانهن غير المتزوجات، للتسرب من التعليم الثانوي وأقل عرضة أربعة أضعاف للتخ من
كثر عرضة للعيش في فقر، هذه الجامعة، كما أن ما يقرب % من الفتيات اللاتي يتزوجن مبكرًا أ
النســبة اللافتــة للنظــر لا علاقــة لهــا بالاختلافــات بين الفتيــات، ووفقًــا لدراســة عالميــة فالفتيات اللاتي

كثر عرضة  مرات للتعرض للضرب من قبل أزواجهن. يتزوجن قبل عمر الـ أ

ينبغي أن يكون إنهاء زواج الأطفال أمرًا بسيطًا، تستطيع كل ولاية أن تمرر التشريع الذي ساعدت في
كتابته للقضاء على جميع الاستثناءات التي تسمح بالزواج قبل عمر الـ، أو تحديد سن الزواج عند
عمر  سنة في الولايات التي تعتمد سن رشد أعلى من ذلك، ولاية نيوجيرسي هي الأقرب للقيام
بذلــك مــع مــشروع القــانون المقــدم للســلطة التشريعيــة والــذي مــن شأنــه أن يضــع حــدًا للــزواج قبــل

عامًا، كما أن ولاية ماساتشوستس قدمت مؤخرًا مشروعًا مماثلاً.

كثر عرضة بنسبة % للإصابة الفتيات اللاتي يتزوجن بعمر الـ أو أقل أ
بنوبات قلبية ومرض السكري والسرطان والسكتة الدماغية، عن الفتيات

اللاتي يتزوجن بين  و سنة
 

عنــدما أقــرتّ ولايــة فرجينيــا مــشروع قــانون العــام المــاضي لإنهــاء زواج الأطفــال، أضــاف المشرعــون
استثناءً للقاصرين الذي لا يخضعون لوصاية بعمر الـ، رغم أن آثار الزواج المبكر المدمرة لن تختفي
عنـدما تكـون الفتـاة غـير خاضعـة لوصايـة، في العـام المـاضي قـدمت ولايـتي ميريلانـد ونيويـورك مـشروع
قـوانين مماثلـة لكنهـا فقـدت قوتهـا وفشلـت في نهايـة المطـاف، تقـول فانيسـا أتيربـيري – ممثلـة ولايـة
ميريلاند والتي قدمت المشروع لإنهاء زواج الأطفال في ولايتها -: “بعض زملائي ما زالوا ينتمون لمدرسة

التفكير القديمة: فالفتاة الحامل ينبغي عليها أن تتزوج”.



ما زال هناك  ولايات تقر بأن “حدوث حمل” من ضمن استثناءات الزواج المبكر، هذا الاستثناء يتم
اســتغلاله للتغطيــة علــى حــالات الاغتصــاب وإجبــار الفتــاة علــى الــزواح مــن مغتصــبها، تقــول شــيري
جونســون إنهــا تعرضــت للاغتصــاب عــدة مــرات في طفولتهــا وأصــبحت حــاملاً بعمــر الـــ، في ذلــك
الوقت أجبرتها أمها على الزواج من مغتصبها الذي يبلغ من العمر  عامًا وفقًا لقانون الزواج الذي

يستثني حالات الحمل في السبعينيات.

كـــثر عرضـــة للحرمـــان بالإضافـــة إلى ذلك، فالأمهـــات المراهقـــات اللاتي يتعرضـــن للـــزواج ثـــم الطلاق أ
الاقتصادي وعدم الاستقرار، إذا كان الأب يرغب في إثبات أبوته فيمكنه القيام بذلك من خلال توفير
كـثر المـال واحتياجـات الطفـل الأخـرى دون الـزواج، ينبغـي أن يـدرك المشرعـون أن المراهقـات الحوامـل أ

عرضة للزواج القسري، لذا فهم بحاجة لمزيد من الحماية وليس نزعها عنهم.

ينبغـــي ألا يتعـــرض إنهـــاء زواج الأطفـــال إلى الانتهـــاك بشكـــل غـــير قـــانوني وفقًـــا لأســـباب دينيـــة،
وبالمناســبة فقد أيــدت المحكمــة العليــا القــوانين الــتي تحظــر أفعــالاً دينيــة طالمــا أن الأمــر لا يســتهدف
ممارسة الشعائر الدينية، بالإضافة إلى ذلك فمعظم الأديان تصف الزواج بأنه “ميثاق غليظ” بين
ــا علــى الأغلــب زوجين مــتراضيين، هــذا الأمــر لا ينطبــق علــى زواج الأطفــال والــذي هــو زواجًــا قسريً

ونحو % من تلك الحالات تنتهي بالطلاق.

تقول آمي باولين – عضو مجلس نواب نيويورك والتي قدمت مشروع قانون فاشل في العام الماضي
لإنهــاء زواج الأطفــال في ولايتهــا -: “كــان هنــاك بعــض المخــاوف مــن أننــا نسيء لبعــض الثقافــات في
مجتمعنا، لذا فبدلاً من اعتبار هذا الأمر على أنه إساءة للفتيات الصغيرات، يرى بعض المشرعين أننا

بحاجة إليه لحماية بعض الثقافات”.

نحو % من تلك الحالات تنتهي بالطلاق
 

تشترك بيتسي لايمان –  عامًا – في توضيح أهداف باولين، كانت لايمان تبلغ من العمر  عامًا
عندما فرتّ من الزواج الذي رُتب لها في مجتمعها الأرثوذكسي اليهوي في نيويورك عندما كانت بعمر
الــ من رجـل عرفتـه لمـدة  دقيقـة فقـط، وعلى الرغـم مـن أنهـا هربـت مـع أطفالهـا الثلاث، إلا أن
تداعيات هذا الزواج ما زالت تؤرقها، فهي أم وحيدة بشهادة تعادل الثانوية لا تملك أي خبرة عمل
ولا مال لديها لرعاية أطفالها، أما الوظائف المؤقتة أو بدوام جزئي التي حصلت عليها فلا تمكنها من

تغطية فواتيرها.

تقول لايمان: “لقد كنت في القسم الثامن لكوبونات الطعام والرعاية الصحية، في بعض الأيام لم يكن
لـدينا مـا يكفـي مـن الطعـام لتنـاول العشـاء، عنـدما كـانت شركـة الكهربـاء تقطـع عنـا التيـار لعـدم دفـع
الفــواتير كنــت أشعــل الشمــوع في جميــع أنحــاء المنزل وأخــبر أطفــالي أن هنــاك انقطــاع عــام في التيــار
الكهربــائي، وعنــدما وصــل طفــل الأصــغر لســن المدرســة اســتطعت الحصــول علــى عمــل بــداوم كامــل
وتحقيـق بعـض الاسـتقرار”، وتضيـف لايمـان: “يمتلـك المشرعـون القـدرة علـى منـع حـدوث هـذا الأمـر



لفتاة أخرى في الـ من عمرها، أتوسل إليكم أن تمنعوا زواج الأطفال”.

المصدر: واشنطون بوست
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